
ذكــــرى ينــــاير القادمــــة.. الأخــــيرة أو قبــــل
الأخيرة

, يناير  | كتبه عماد غانم

لا يوجد شيء بلا نهاية، ولن تستطيع الثورة القائمة على انقلاب العسكر أن تبقى طويلاً من غير أمد
زمني، هذا إذا ما تجاوزنا الخلاف حول التقييم الدقيق لما يحدث على الأرض، هل هو ثورة حقيقية،
أم مجرد فعاليات متناثرة رافضة وغاضبة لا يتجاوز أفرادها العشرات والمئات ولا ترقى بأي حال لتكون

جديرة بأن تسمى ثورة.

المتفق عليه أن هناك حالة من حالات الحراك الرافض لما آلت إليه الأمور من بعد الثالث من يوليو
عــام ، واليقين أن هــذا الحــراك ســينتهي يومًــا مــا، إمــا ببلــوغ مــراده ومقصــده، وإمــا بإعلانــه
الهزيمة، وسيكون الإعلان حينها مباشرًا أو ضمنيًا عندما تنفض الجموع يومًا بعد يوم حتى تتلاشى

تمامًا ويعود السكون المخيف إلى جنبات الشا المصري كما كان في عهد نظام ما قبل ثورة يناير.

منــذ أول أيــام الانقلاب والــرؤى مختلفــة حــول تقييــم الموقــف وتوقّــع النهايــة؛ فهنــاك مــن رأى انقلابًــا
محكمًا اجتمع العالم كله من أجل نجاحه، ومن هنا فهو انقلاب سيعايشنا طويلاً، وقد عدنا به إلى ما

قبل ثورة يناير، فكأن ثورة لم تقم، وكأن تغييرًا لم يحدث.
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وهناك من رأى انقلابًا يحمل في داخله نهايته الوشيكة، فهو انقلاب جاء بعد أن تذوق الناس حلاوة
يـة والاسـتعباد بهـذه السـهولة وبهـذه السرعـة، يـة، ومـن الصـعب أن يقبلـوا العـودة إلى الديكتاتور الحر
كيد هذه الرؤية ما حدث بعد ذلك ولذلك فإن نهاية الانقلاب ستكون قريبة جدًا، وقد ساعد على تأ
يـة طاغيـة وعسـكرية غاشمـة، ويسـتحيل أن يتخيـل أحـد أن يـدوم مـن دمويـة غـير مسـبوقة بديكتاتور

الحال مع كل ذلك طويلاً.

وهناك من رأى انقلابًا نهايته الانكسار، ولكن انكساره سيكون بعد فترة من الزمان قد تطول قليلاً،
وهـذه الفـترة سـتكون مـن خمـس إلى عـشر سـنوات كمـا حـدد بعضهـم، وقـد نـادى أربـاب هـذا الـرأي

باستمرار الحراك وعدم توقفه، حتى ينكسر الانقلاب ولو بعد العشر سنوات.

كنـت ممـن يظـن في البدايـة أن طـول الزمـن سلاح للثـورة وليـس سلاحًـا ضـدها، غـير أنـه قـد تـبين لنـا
فيما بعد أن طول الزمن من الممكن أن يكون سلاحًا للثورة ومن الممكن أن يكون سلاحًا عليها.

فكثـيرة هـي الأحكـام النسبيـة في هـذه الحيـاة، الأحكـام غـير المطلقـة، الأحكـام الـتي تتغـير بتغـير الحـال
والظروف.

حتى اللحظة يبدو أن طول الزمان ليس في صالح ثورتنا بل هو في صالح عدوها، الانقلاب يكسب
أرضًا يومًا بعد يوم، تتجذر أركان دولته العسكرية البوليسية ويزداد الاعتراف الدولي به، وكل الظروف
الإقليميـــة تصـــب في صالـــح وجـــوده وقـــوته (حـــرب اليمـــن، الحـــرب العالميـــة علـــى الإرهـــاب، المســـألة

ية). السور

يــة، يتــبين لنــا أن طــول الزمــن ز اليــأس في قلــوب الكثيريــن فقعــدوا عــن وبــالنظر إلى الحالــة الثور
ثورتهم، وذلك مع القمع الشديد والحرب الضروس التي يشنها الانقلاب ضد كل أبناء الثورة.

تحــولت الجمــوع الهــادرة للثــوار مــن قبــل إلى مســيرات بســيطة يعــدّ أبناؤهــا بــالعشرات فتثــير الحــزن
كثر مما تثير الأمل. واليأس على الحال الثوري الذي آلت إليه الأمور أ

يــة إلى مــا يقــارب الثلاثــة أعــوام شيء يــدعو إلى بعــض الأمــل، وضعــف هــذه الحالــة بقــاء الحالــة الثور
ية إلى هذا الحال في الأعداد والقوة شيء يدعو إلى كثير من اليأس. الثور

إذن لا بد من النهاية، وأظنها ستكون نهاية قريبة.

قبل الثلاثين من يونيو الماضي، كنا على أعتاب ذكرى ثورية جديدة يتم الإعداد والشحن لها، كتبت
ساعتها (ذكرى الثلاثين من يونيو القادمة هي الذكرى الأخيرة، فإن لم تكن فالخامس والعشرون من
يناير التي بعدها، فإن لم تكن فالثلاثون من يونيو التي بعدها، فإن لم تكن فالخامس والعشرون من

كثر من ذلك). يناير التي بعدها، ولن يطول الأمر أ

مـا زلـت عنـد رأيي ونظـرتي، آخـر مـا يمكـن أن يسـتمر عليـه حالنـا هكـذا عـام آخـر، والنهايـة سـتكون مـن
بعده حتمًا، إما بانتصار للثورة وكسر للانقلاب، وإما بنهاية لها وتمكنّ له.



ذكــرى الخــامس والعشريــن مــن ينــاير الــتي نحــن بصــددها هــي الأخــيرة في عمــر هــذه الثــورة أو قبــل
الأخيرة، وقد أصبح يلوح بقوة أنها لن تكون الأخيرة، فهي قبل الأخيرة إذن؟

غير أن الأمل في الله لا ينقطع، وقد جاءت أقداره في أحيان كثيرة على غير ما كنا نتوقع ونرى، فما كنا
نتوقــع في بدايــة ثــورة ينــاير بــأن ينتهــي الأمــر بخلــع مبــارك، ومــا كنــا نتخيــل قبــل الثلاثين مــن يونيــو أن

ينتهي الأمر بخلع مرسي، وما كنا نتخيل في ثورة رابعة أن يقدموا على فض الاعتصام بهذا الشكل.

أقدار الله لا تأتي دائمًا على قدر نظرتنا ورؤيتنا، لكننا على الرغم من ذلك ننظر ونرى ونقدّر الأمور
على قدر أفهامنا وعقولنا، ذكرى الخامس والعشرين التي نحن على أعتابها هي الذكرى الأخيرة أو

قبل الأخيرة في حالنا الراهن، ويبدو الآن أنها لن تكون الأخيرة.
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